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....................................................................................................... الخاتمـــة  


وبعد هذه الرحلة الطويلة مع كتاب المقتضب ، نحط رحالنا لنضع ما تعلمناه واستخلصناه منه عسى الله أن يوفقنا في ذلك . 


ذكر أحد الباحثين أنَّ تعليلات الخليل كانت تسيل سيلاً من غير تعقيد ولا اضطراب ولا فلسفة للعلل بحيث تتابع التعليلات في المسألة الواحدة بقوة ودقة ، تبعه تلميذه سيبويه ، لذا نجد الكتاب مليئاً بالتعليلات المتتابعة الأصيلة ، فلا تمر مسألة أو يُذكَرُ حكمٌ إلاّ ويعلل . وجاء الخط الثاني لسيبويه المتمثل في أبي العباس المبرد في كتاب المقتضب ، وبعد دراسته خلصنا إلى النتائج والتوصيات الآتية : 

أ – النتائج العامة : 

1. كثيراً ما نرى المبرد يصرح بلفظة العلة ، وقد ذكر أحد الباحثين أنه لم يصرح بلفظة العلة ، وبعد اطلاعي على الكتاب وجدته يصرح بها بشكل واضح .
2. تناول الكلام الذي ليس في كلام العرب تحت عنوان ( ليس من كلامهم ولم تستعمله العرب ) . 
3. أفرد لمادة الحذف مباحث خاصة في مختلف الأبواب الصرفية والنحوية والصوتية . 
4. كان للضرورة الشعرية الأثر الكبير في تعليل كثير من المسائل الصوتية والنحوية ، وقد أبدى كثيراً من الآراء منه . 
5. كانت غايته تعليمية ، وهناك أسلوب آخر ذكره المبرد (( قصة هذا كقصة هذا ، وإن قال قائل فالجواب )) ، وكثير في المقتضب المسائل التطبيقية ، وعقد لها أبواباً كثيرة ومسائل طوال يمتحن بها المتعلمون ، وذكر أنها مسائل تحددنا بها لتكون سلماً إلى ما نذكره بعدها من مسائل طويلة أو قصيرة ، والطريقة الاستطرادية في الغالبة في كتابه . 
6. أما موقفه من لغات العرب فإنه كان يشرح اللغتين ، ويفاضل بينهما ويرجح لغة على أخرى ، ونسب إلى بعض لغات العرب الغلط بقوله : ( غلط فاحش ) ، ويعلل ذلك ، وأوضحنا أن الغلط الذي يقصده المبرد هو من باب التوهم . 
7. نادى المبرد بعدم الالتفات إلى الشواذ والنوادر ، ويرى أنَّ القياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة ولم يلجأ إلى التأويل ، أما من ناحية القياس فقد أنكر بعض الروايات التي تخالف القياس العام ، وكان يقيس على الكثير لا على القليل . 
8. تأثر المبرد بالمنهج الفلسفي لأنه قد سار على هدي المدرسة البصرية المتأثرة بالفلسفة ومناهجها . 
9. قام المبرد بتلحين بعض القراء ورد قراءاتهم ، كالتي قرأ بها بعض نحاة البصرة، ووصف قراءة بعضهم بالغلط الفاحش وأن بعضهم لم يكن له علم بالعربية ، وأن هذه القراءة من الشواذ ، وقوله : لحن فاحش ، وقراءة جيدة ، وقراءة صحيحة ، والقراءات القرآنية كانت منبعاً ثراً من منابع التعليل الصوتي التي شرح المبرد بوساطتها المسائل الصوتية . 
10. تكمن الفوارق بين الحركات القصيرة والطويلة في حالة الانعزال التام في مركزية الكمية الإنتاجية والكيفية التكوينية ؛ ذلك لأن موضع اللسان من كل منهما يتغير بنسبة معينة عن موضعه في الإنتاج الحركي الآخر . 
11. أثبت البحث أن الصوائت بشكل عام أكثر صعوبة في جوانب التحقيق النطقي من الصوامت . 
12. الواو والياء غير المديتين صوتان انتقاليان نقف عليه إذا ألحق بالصوائت ، ويوصفان بنطق الصامت إذا ألحق بالصوامت ، إذن فالوظيفة مشتركة وإن تباينت في المنظور الدلالي . 
13. في العربية نوعان من العلل : العلل البسيطة ، وهي تلتزم موقفاً ثابتاً في الوحدات اللغوية ، وهذا يؤثر في النسبة الغالبة من الصوائت العربية ، والعلل الأخرى هي العلل المركبة والتي تتميز حين دخولها التركيب بجملة من الانتقالات التكييفية من أجل البناء القيمي ، وتقسم على قسمين : ثنائية التركيب وثلاثية التركيب ، ولا تحتوي بنية العربية إلا الثنائية ، أما الثلاثية فتقتصر على بعض اللغات الأوربية . 
14. العلل الثنائية في العربية نحو صوت الياء الساكن كما في : كيْف ، أيْن ، وصوت الواو الساكن نحو : نوْم ، عوْم ، ويكثر استعمالها في الأسماء ، ويتضح هذا في الرؤية الصوتية لمثلث الأسماء . 
15. هناك نوع من التأثر الصوتي يسجله الأصواتيون المحدثون تحت عنوان ( المخالفة الصوتية ) وينعتونها بالقوة السالبة في الميدان اللغوي لأنها تسعى إلى تخفيف حدة الخلافات بين الأصوات ، والمبرد درس هذه الظاهرة تحت عنوانات كثيرة منها : كراهة اجتماع المثلين ، وكراهية التضعيف ، وكراهية اجتماع حرفين من جنس واحد ، وتوالي الأمثال ، وما شبه من المضاعف بالمعتل . 
ب- النتائج الخاصَّة : 

- نتائج الفصل الأول : 
1. كان تقسيم الصفات الصوتية على صفات مفردة وصفات لها مقابل وصفات ليس لها مقابل على أساس سمعي ونطقي ومخرجي . 
2. وصف المبرد الحروف البينية أنها حروف تعترض الرخوة والشديدة وهي شديدة في الأصل ، وأنها تستعين بما جاورها من الرخوة كالعين لاستعانتها بغيرها والنون لما فيها من الغنة وحروف المد واللين للينها ، وأن هذه الحروف رسمتها الشدة لعلة الاستعانة . 
3. ذكر المبرد ثلاثة مصطلحات اثنان منها مترادفان وهي : المخرج ، وقد أفرد باباً سماه ( مخارج الحروف ) ، ويعني به نقطة انطلاق الصوت ، والموضع استعمله المبرد مرادفاً لمصطلح المخرج في باب الإدغام ، والحيز وقد استعمله بمعنيين الأول يتعلق بالمخرج ، والآخر يتعلق بصفات الحروف . 
4. خالف المبرد سيبويه والجمهور في الترتيب الداخلي لعدد من المخارج كالحاء والعين والخاء والغين والشين ، وقد اختار المحدثون رأيه مما يدل على دقته . 
5. أوضحت الدراسة أن الفم أكثر المناطق المخرجية عدداً وأكثرها تشعباً مما جعل حروفه أصلاً لكثير من الظواهر الصوتية كأحكام النون . 
6. ميز المبرد بين مخرج الحرف الأصلي والحرف الفرعي ، وخالف سيبويه في ترتيب الحروف الفروع ؛ إذ ابتدأ سيبويه والجمهور بالنون الخفيفة وختمها المبرد بالنون . 
7. أوضحت الدراسة أن المحدثين وافقوا الأوائل في عدد الحروف المجهورة والمهموسة ، وخالفوهم في عد الغين من الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة . 
8. نتج عن دراسة القلقلة صويت إضافي بعد أصوات القلقلة لإطالتها ، وهو صائت قصير يعني ( حركة ) أو صوت صائت طويل يعني ( مد ولين ) ونظراً لتقسيم المحدثين القلقلة على صغرى وكبرى يكون الصوت الإضافي وهو الصائت القصير ، وفي الحالة الثانية يكون صوت اللين هو الصوت المستفل الذي يتبع الانفجار عندما تزال العقبة الحابس للصوت ، أما في الحالة الأولى فالصوت الإضافي يكون مشابهاً للحركة ، ومن خلال هذا فإن القلقلة هي إضافة صويت أو صوت إضافي إلى أصوات القلقلة في أثناء الوقوف عليها في حالة السكون ويكون ظهور هذا الصويت على شكل انفجار من الفم ، وحروف القلقلة على رأي المبرد ( قطب جد ) مضافاً إليها حرف الكاف ، وأضاف ابن جني التاء وإن كان القاف أشد ، وتظهر هذه النبرة أشد في الوقف . 
9. رأى المبرد أن أصوات القلقلة خروج صويت مع الحرف ونبو اللسان عند موضعه نتيجة ضغط في الموضع ، وذلك يحصل عند الوقوف على ( القاف والجيم والطاء والدال والباء ) ، وهذا الإشراب يعرف بالقلقلة ، ونجد في هذه الحروف اجتماع صفتي الشدة والجهر استناداً إلى وصف القدماء . 
10. استعمل المبرد مصطلح الاستعلاء في مواضع ، موضحاً صفة سبعة حروف ، فمرة يستعمل الاستعلاء بأنها حروف استعلت إلى الحنك الأعلى وهي تمنع الإمالة ومرة أخرى يقول هي حروف الاستعلاء لأنها اتصلت من اللسان بالحنك الأعلى . 
11. استعمل المبرد التصعيد بمعنى الاستعلاء والانحدار بمعنى الاستفالة ، وجاء مصطلح التفشي عنده بمعنى الاستطالة والتراخي في المخرج ، وأنه يشتمل على طائفة من الحروف لم يذكر منها سوى حرفين هما : الشين والضاد ، في حين وصف سيبويه الراء والشين . 
12. عرف المبرد الشدة بأنها تمنع النفس مخالفاً سيبويه الذي عرفها بأنها تمنع الصوت لا النفس . 
13. أضاف المبرد حرفاً آخر لحروف القلقلة ( قطب جد ) وهو الكاف ، واستعمل النبر من الصويت الوارد عند سيبويه . 
14. أورد مصطلح المصوت وهو أول من استعمل هذا المصطلح واصفاً به حروف المد واللين ، والمصوت عنده غير الصوت ، ذلك أن الصوت يشمل جميع الحروف – صامتة وصائتة – أما المصوت فهو مختص بحروف المد واللين . 
15. جعل المبرد الانحراف صفة لصوت اللام والعين وجعل سيبويه الانحراف صفة للام والراء . 
16. انفرد المبرد بمصطلح ( النفث ) وحدد الأصوات المتصفة بهذا المصطلح بـ : الظاء ، والذال ، والثاء ، وعلل سببها . 
17. ذكر المبرد الحرف الهاوي مقترناً بصوت الألف والواو ، فعبر عن الألف بالهاوي وعن الواو بـ ( لهوي ) ، وإن اختلف اللفظان فالحرفان هاويان . 
18. أثبت البحث أن الخلاف الصوتي في المسائل الصوتية بين علمائنا هو اختلاف اللهجات العربية وتعددها . 
19. أقرَّ الدرس الصوتي الحديث أن الألف مصوت طويل لا يختلف عن الفتحة إلاّ بالطول ، ومن هنا فهو ليس بحرف ساكن كما يذكر المبرد بقوله عن الألف أن لا يكون إلاّ ساكناً وأنها لا تكون أصلاً في اسم أو فعل وإنما تكون زائدة أو بدلاً ، وهي جزء مما قبلها لأن الفتحة من الألف ، والضمة من الواو ، والكسرة من الياء ، وأنها ساكنة ، ولا يبتدأ بساكن ، فالألف حركة طويلة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لأن شرط الإبدال عندهم أن يكون بين الصوتين علاقة صوتية كقرب المخرج أو الاشتراك في بعض الصفات الصوتية كالجهر والهمس والشدة والرخاوة . 
20. ربط علماء العربية بين الصوائت الطويلة والهمزة لدقة منهجهم الصرفي والصوتي ؛ إذ اضطروا إلى تحريك الألف فقلبوه إلى أقرب الحروف منه وهو الهمزة ، وعند الوقوف على الألف والواو والياء فإن الصوت يهوي إذا وجد متسعاً حتى ينقطع آخره في موضع الهمزة . 
21. ترفض اللسانيات الحديثة النظر إلى أن أصوات العلة المدية ( الألف والواو والياء ) على أنها صوامت ، ولكنها تنظر إليها على أنها مصوتات طويلة ، وليس بينها وبين مصوتاتها القصيرة ( الفتحة والضمة والكسرة ) فرق إلاّ في طول المدة الزمنيَّة . 
22. أبرزت الدراسات الوصفيَّة الحديثة أنَّ للمقطع دوراً كبيراً في معالجة كثير من القضايا الصرفية في باب الإعلال ، وتفسير كثير من التفسيرات الصرفصوتية . 
23. يرى الصرفيون من علماء اللسانيات أن فعل الأمر نحو : اسع ، ادع ، ارمِ ، مبني على حذف حركة قصيرة وليس مبنياً على حذف حرف العلة كما يرى علماء العربية القدامى ، أي مبني على تقصير الحركة الطويلة ( المصوت ) ( الطول ) ومثله الفعل المضارع المجزوم بحذف الحركة القصيرة ( المصوت القصير ) ، نحو : لم يسعَ ، لم يدعُ ، لم يرمِ . 
- نتائج الفصل الثاني : 

1. أثبت البحث أن الدرس الصوتي الحديث لم يبتعد كثيراً عن آراء القدماء في قلب الهاء همزة ، وأن الإبدال لا يكون إبدالاً إلا إذا كان بين البدل والمبدل منه علاقة صوتية كقرب المخرج أو الاشتراك في عدد من الصفات الصوتية . 
2. أشار المبرد إلى العلاقة بين الأصوات والقوافي ، وجعل هذه العلاقة سبباً في عدم إدغام هذه الحروف ، ويرى أن في الياء مداً وليناً ، فلو أدغمت في الشين والجيم لذهب ما كان فيها من المد واللين وأنها تتميز بميزة صوتية غير موجودة فيما سواها من الحروف ، وهي أنها حروف مصوتة يكون فيها الصوت مطلقاً لا مقيداً إذ تشترك حروف المد في أن الصوت يمتد بهن مع الهواء في الجوف . 
3. فرق المبرد بين الواو والياء المديتين وغير المديتين ، ورأى أن الأصوات القصيرة ( الفتحة والضمة والكسرة ) أبعاضها ، متفقاً مع سيبويه وجمهور البصريين ، ومخالفاً جمهور الكوفيين . 
4. تعد ظاهرة الإدغام أوسع الظواهر الصوتية ، وأكثرها مساساًً بالدرس الصرفي وأكثرها إذا ما قيست بالظواهر الأخرى كالإمالة والإبدال وحروف الفم لها الأصالة في ظاهرة الإدغام ، والمبرد يرى أن الإدغام لا يبخس الحروف ولا ينقصها . 
5. تابع المبرد سيبويه في عدد حروف الإبدال أحد عشر حرفاً ، ثلاثة منها تسمى حروف ألإعلال ، مخالفين بذلك الخليل الذي زاد عليها الهمزة . 
6. كان اختلاف القدماء في عدد حروف المعجم نابع من عدم تفرقتهم بين الهمزة والألف المدية ، أما المحدثون فقد فرقوا بينهما . 
7. أثبت البحث أن الهمز أسلوب نبري في الكلمة العربية فعبر عنه بهذا الرمز ؛ إذ إن التسمية القديمة للهمز ( النبر ) وتبادل مع أصوات المد وبيان أنواع النبر الطولي والنبر التوتري . 
8. ذكر البحث أن وظيفة الهمز تباينية وليست تمييزية ، إذ عد الهمز أحد أنواع النبر . 
9. درس المبرد ظاهرة العوض تحت عنوان ( التحولات اللغوية ) ، ويسميها بعضهم : التعويض ؛ إذ عرف بأنه : حذف أحد الأصوات من الصيغة وإحلال آخر بديلاً عنه دون التقيد بكميات الصوت المحذوف نحو : فرزدق – فريزيق ، حيث حلت الياء محل الدال المحذوفة في التصغير ، نحو : عدة ، من : وعد ، حيث حلت التاء في آخرها فحذفت الواو من أولها . 
10. يمثل الحذف عند المبرد إسقاط قاعدة مقطع غير سائغ في الدرجة ، ونجده في حذف التنوين والنون في : لكن ، ومن . 
11. يعد المبرد أول من أطلق مصطلح المصوتة على حروف المد واللين . 
12. لم يعد المبرد الهمزة صوتاً من جهة إذ لا صوت لها ثابت ، وعدها من الأصل ، وقد أثبتت التجارب الصوتية الحديثة صحة ما ذهب إليه من أن مخرج الهمزة أقصى الحلق . 
13. الهمزة في الدرس الصوتي الحديث ليست من أصوات العلة المدية ، ولكنها من الصوامت ، ولا توجد علاقة بينها وبين أصوات العلة ، فالهمزة صوت حنجري انفجاري ، وأصوات المد أصوات انطلاقية مجهورة تخرج من منطقة الفم بعيداً عن الحنجرة والحلق واللهاة . 
14. أثبت البحث أن كل حرف يجوز أن يدغم في مثله إلاّ الألف لكونه مادة محصنة ، والسكون لازم منه وكونه هواء في الحلق . 
15. ما أثبته المبرد أن أكثر الحروف إدغاماً حروف الفم لكثرتها ولتقاربها في المخارج والصفات ، وأقلها إدغاماً حروف الجوف لقلتها وثقلها ولأنها أبعد الحروف مخارجاً . 
16. كثيراً ما يحتج المبرد بقراءة أبي عمرو بن العلاء ، وكان يقيم موازنة بين القراءتين ، فيقول : أدغمت لقرب مخرجها من مخرجيهما ، ويعلل السبب في إدغام القراءة ويصفه بالإدغام الحسن لتراخي المخرجين ، وبهذا يتضح أثر القراءات القرآنية في الدراسات الصوتية ، وقد جعل بعض الإدغام على درجات من الحسن قياساً بالإظهار ، مراعياً بذلك قرب المخارج وتوافق الأصوات . 
- نتائج الفصل الثالث : 

1.  أثبت البحث أن الإمالة سواء أكانت طويلة أم قصيرة وبغض النظر عن تعيين القبائل تميل إلى الفتح والتي تميل إلى النطق بالألف أو الضمة تعد صورة من صور النطق بالألف أو الفتحة التي ليس لها قيمة تمييزية خاصة بها ، ,غنما القصد منها تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام بين أصوات المد ، وهي حالة نطقية منتشرة في أغلب قبائل العرب . 
2. أثبت البحث أن ألأصوات تختلف في عدد حروف المعجم نابع من عدم تفرقتهم بين الهمزة والألف المدية ، أما المحدثون فقد ميزوا بينهما . 
3. أثبت البحث أن الأصوات لا تختلف في درجات تأثرها بما يجاورها من أصوات في المخرج وكيفية الممر الهوائي ، حيث تتوزع الأصوات بحسب تلك المواضع إلى أصوات انفجارية وأصوات احتكاكية وأصوات مركبة وأصوات مكررة وأصوات أنفية ، وكذلك بحسب طبيعة اهتزاز الأوتار الصوتية إلى أصوات مجهورة وأصوات مهموسة . 
4. أظهر البحث أن الغرض من كل درجات التأثر الصوتي هو التقارب والتيسير في جريان العملية النطقية بالإضافة إلى الاقتصاد في الجهد العضلي المبذول في أثناء عملية النطق . 
5. عبر عن الإعلال بالاعتلال ، وقد أورد المبرد كثيراً من مسائل الإعلال في كتابه المقتضب بعض جاء في باب الإبدال وبعضه في أبواب مستقلة ، وقرر أن الهمزة ليست من حروف العلة مستدلاً على ذلك بأن حروف العلة تقع قبلها دون تغيير كما لو وقعت قبل صوت صحيح غير الهمزة . 
6. استعمل المبرد مصطلح القلب بمعنى الإبدال وأحياناً الانقلاب . 
7. أشار البحث إلى أن الإمالة ظاهرة لهجية تؤثر في أحكام اللغة في بعض اللهجات، كالذي حصل عند تميم إذ تابعت الحجاز في صيغة ( فعال ) . 
8.  أظهر البحث أن الإمالة ضرب من التماثل لغرض التخفيف والانسجام الصوتي بين الأصوات ، وسيبويه أول من حدد ملامحها ، والمبرد أول من عرفها تعريفاً جامعاً مانعاً لم يدع لمن جاء بعده إلا أن يردد كلامه . 
9. الظاهر من كلام المبرد أن الفتح هو الأصل في نطق الألف والإمالة فرع عليه وهي جائزة لا واجبة عند من أمال . 
10. أوضح المبرد كغيره من العلماء أن للإمالة أسبابها وأن لها موانع لا يمكن تجاوزها إلا مع وجود الراء المكسورة لقوة الراء وتكرارها . 
11. قصر المبرد الحديث عن الإمالة على الإمالة المشهورة ولم يتطرق إلى ما ذكره علماء التجويد من درجات الإمالة . [image: image1.png]
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